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  ملخص: 

ن التفكير البيني والتفاعل بين المعارف والعلوم سمة العصر، وقد لح هذا التطور وأ لقى بظلاله  علهى اد دب مهن       اإ

خلال التداخل اد جناسي، ولعل انعكاسات  تظهر جليا في الرواية. فالروايهة أ بهب م مهن أ  اهر الفنهون اد دبيهة رواجها 

ييل،  ذلك نجد الجمع بين الرواية والتاريخ من خلال مكون السهرد د نها أ خذت من الشعر بعض أ دوات  ول س يما التخ 

وال كي في الروايات التاريخية، وفي هذه الدّراسة سه حااول تببهع بعهض ملامهر شهعرية السهرد التهاريخيي و يه  يهت  

ثارت  بصورة أ   حياء التاريخ واإ عادة اإ دبية تتجهاو  اس تدعاء الماضي في بور شعرية جمالية تجمع بين الادث والتخييل. لإ

 الصرامة العلمية.

 الشعرية، السرد، الرواية، التاريخ، البينية، اد جناس. :ية لمات مفتاح 
Abstract:   

Inter-thinking and interaction between knowledge and science is a feature of the 

era. This development has loomed and cast a shadow over literature through 

gender overlap and perhaps its repercussions are evident in the novel. The novel 

has become one of the most popular literary arts because it took some of its tools 

from poetry, especially imagination. We also find the combination of novel and 

history through the narrative and narrative component of historical novels. In this 

study we will try to follow some of the poetic features of historical narration  And 
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how the past is summoned in poetic and aesthetic images that combine event and 

imagination in order to revive history and stir it up in a literary way that goes 

beyond scientific rigor 

Keywords: : poetics, narration, novel, history, intersectionality, genders. 

 مقدمة  -

ذ وا ب حيات  منذ وجوده اد ول     ن أ قدم فن أ دبيي عرف  الإنسان هو الفن القصصي، اإ فكثيرا ما نسج أ خباره ، اإ

اليهودية منها والحصرانية نسُجم بأ سلوب قصصي، حتى القرأ ن  سماويةوحوادث  في أ سلوب قصصي، حتى الديانات ال 

لى يوم الحاس هذا بأ سلوبها الجذاب وبشدة تأ ثيرها أ  ار  الكري   انم القصة من أ بر  مضاميح . ول تزال هذه القصة اإ

ل قصة موسعة ،الفنون اد دبية اس تعمال وانبشارا ن ميزة الجذب والتأ ثير فيها ل ي ،وما الرواية اإ ل بتوفر اإ مكن أ ن تت  اإ

ذا  ان الشعر ديوان العرب  ل بتوفر لغة شعرية، واإ العحابر الجمالية، وهي بدورها ل يمكن أ ن تتوفر في نص أ دبيي اإ

ن الرواية أ ض م اليوم البنم المدللة رعاية  و ان قد ا تمل نظام  اللغوي والفني والموس يقي عحده  منذ القدم فاإ

ذا  ان  وهدايا وأ ش ياء أ خر.  فهل  ان لها أ ن ت قق وهجها وبهجتها بانكفافها بطبيعتها اد سلوبية القائمة على السردي واإ

لى أ ي حد يمكن لها أ ن تراسل الشعر وأ ن تتفاعل مع  من أ جل بلوغ الكمال المقدر لها في الجذب  الجواب بالحفي فاإ

متاعي   والإ

 تعري  الرواية:/ 2

س يدّه في معتل الياء "روي" من الماء بالكسر، ومن اللبن   يرَْوَى رَيّاً،  في اللغة: ورد في لسان العرب عن ابن      

تها تعَْجَل قبلَ نوَمِ  ... والرواية المزادة فيها صَ وَيقُال لِلحاّقة الغزيرة: هِيَ ترُْوِي ال  بِيي دَن  يحَام أ ول الليل، فأ راد أَنّ دِرَّ

يره لقرب  من ، والرواية أ يضا البعير أ و البغل أ و ال مار يسقى الماء، ويسمى البعير رواية على تسمية الشيء باس  غ 

علي  الماء، والرجل المس تقي أ يضا رواية. وروى الاديث والشعر يروي  رواية وترواه ... ويقال روى فلان فلانا شعرا 

ذا رواه ل  متى حفظ  للرواية عح ، اديث والشعر. ومن خلال هذين التعريفين اللغويين روى من الماء، وروى ال 1اإ

ومهما  انم الكيفيات التي تت  بها؛ ولذلك  2هي جريان الماء أ و وجوده بغزارة، نلاحظ أ ن الدللة المشبر ة للرواية

ربطوها بالمزادة والبعير وبالشعر تعبيرا عن بيئته  الص راوية التي يقل فيها الماء مطلبه  العزيز، وبالشعر وبيئته  

ل أ ن الغزارة والرتواء من الشعر معحوية البدوية التي يكار فيها الش عر ديوانه  الم بوب لجامع الغزارة فيهما والرتواء اإ

 روحية. ومن الماء مادية.

، مما جعلها من المسميات 3في البطلاح: لقد عرفم الرواية بطبيعتها الزئبقية فهيي تبشكل أ شكال وتتعدد وجوها

نحا هحا نااول أ ن ننتدب بعض التعريفات التي نرى أ نها التي يصعب تاديد تعري   اف شاف لها. ورغ   ذلك فاإ

مكانها تقدي  بورة أ قرب وأ شمل لهذ الفن. ل، يبس  بالقلق  باإ فيعرفها روجر أ لن: بأ نها" نمط أ دبيي دائ  الت ول والتبدُّ

قد ورد ي، و وهذا التعري  ير ز على حر ية اد حداث وتطورها بما يشكل نسقها الداخل 4ب يث ل يس تقر على حال"

براهي  في قول : "الرواية سرد قصصي ناري يصور شخصيات فردية، من خلال سلسة من اد حداث  عن فت ي اإ

 وهي أ نواع منها:  5واد فعال والمشاهد،

 الرواية التاريخية:
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ن الجمع بين الرواية والتاريخ يظهر من خلال مكون السرد. فالسرد "بنية لغوية تتعلق بادث تاريخي       أ و خيالي اإ

 :أ ما التاريخ هو 6أ و أ  ار يقوم بتوبيل  واحد أ و اثحان أ و عدد من الرواة لواحد أ و اثحين أ و عدد من المروى له "

وياده ابن خلدون  ،7"العل  الذي يب ث عن الزمان وأ حوال  وعن أ حوال ما يتعلق ب  من حيث تعيين ذلك وتوقيت "

ذ هو في ظاهره  ل يزيد على أ خبار عن اد يام والدول، والسّوابق من القرون اد ول، تحمو ويادد الغاية من  بقول :" اإ

ذا غصّها الحتفال، وتؤدّي لحا شأ ن الخليقة  ي  تقلبّم بها  فيها اد قوال، وتضرب فيها اد مثال، وتطرف بها اد ندية اإ

وحان منه  الزوال، وفي باطح   اد حوال، واتسع للدول فيها الحطاق والمجال، وعمّروا اد رض حتى نادى به  الرتاال،

نظر وت قيق، وتعليل للكائحات ومبادئها دقيق، وعل  بكيفيات الوقائع وأ س بابها عميق، فهو لذلك أ بيل في ال كمة 

المعرفة  التاريخية أ ولها عام يرتبط  منابن خلدون يفرق بين ضربين ف 8عريق، وجدير بأ ن يعدّ في علومها وخليق.

والضرب الثاني العل   ،ذهان وتلفم اد سماعمن  رواية اد خبار اللطيفة والغريبة التي تشد اد   بال كي والغاية العامة

الدقيق القائ  على التقصي والت قيق، والرواية ترتبط بالجزء اد ول من المعرفة التاريخية وتتقاطع معها لرتباطها بجوانب 

 .ندية والمحاس بات أ و تذ ر اد مجاد السالفاتالت في اد  أ دبية  ما ذ ر ابن خلدون من ضرب لل مثال والطرفة والحتف

ل أ ن  ل واحد منها يختل  في  طار الملامر العامة، اإ فكلا من الرواية والتاريخ يقومان على السرد وال كي هذا في اإ

لى التوثيق خصوبيات  تجعلحا نفرق بين المعرفة اد دبية القائمة على الجمالية والتخييل والمعرفة العلمية القائمة ع

 والت قيق. 

تب ث الرواية التاريخية على أ شكال جديدة تعيد لها ش بابها وقدرتها على الإغراء، ول أ نسب من الشعر لهذا الغرض، 

بالرغ  أ نحا في الوهلة اد ولى  9فاللغة الشعرية تكسب نفوذها من قدرتها على أ ن ت مل للغة مظاهر من العال  المعيش.

بما  ان الجمع بين الرواية والشعر والتاريخ؛ لكن يمكن هذا من خلال الجمع بين اد ولين نرى بأ ن  من الصعوبة 

بالعتماد على  التصوير والتخييل، وبين الرواية والتاريخ من خلال معطى السرد لكن  ثالوث لكل واحد منها طبيعت  

خ  ان قديما، فالشعر ديوان العرب في  حفظ الخابة هذا ما نااول الإجابة عح ، بالرغ  أ ن التداخل بين الشعر والتاري

د يامه  وبطولته  ومفاخره  وأ نسابه ، وهذا يمثل جانبا من اس تقاء المادة التاريخية؛ لكن عكس يا أ ي سرد التاريخ 

ثبات  بحماذج تاليلية بعد الوقوف على جوانب  الحظرية.  بلغة شعرية ت م غطاء الرواية هذا ما نسعى لإ

"رواية : مة للرواية التاريخية ولعل أ شهرها وأ  ارها ذيوعا تعري  جورج لو اش بأ نهاعريفات المقدَ مفهومها: تعددت ت

ثارة الااضر من 10تثير الااضر، ويعيشها المعابرون بوبفها تاريخه  السابق بالذات" لى اإ ، وهذا التعري  يشير اإ

هداف المتوخاة من طرف الكاتب موجودة خلال الماضي؛ لكن في الرواية التي بين أ يديحا نجد أ ن البساؤلت واد  

علامية؛ لكنها معزولة عن جانبها التاريخي، ومن  ومثارة حقا ومتجسدة في الواقع ترتبط بأ  مة هوية وتاريخ وتجاذبات اإ

ثارتها أ عادت مُ  يديولوجيات مختلفة، ترتبط بشخصيات تمثل الماضي ولها خلال اإ ساءلة التاريخ وقراءت  بمحظورات واإ

جابة عن تساؤلت ماضوية متجددة. وفهمها في س ياقها  امتدادات فكرية وانعكاسات على القارئ المعابر هذا  ل  للاإ

 التاريخي، من شأ ن  أ ن يعالج بعض القضايا الراهحة.

 مرامي  تابة الرواية التاريخية

لى ت قق         لقد حاول الكاتب أ ن يعيد الواقع التاريخي بثوب شعري ويرس  الدوافع الجتماعية والفكرية التي أ دت اإ

اد حداث التاريخية، وهذا التمثل من خلال ملء الفجوات في أ شكال سردية متحوعة تتفاعل فيما بينها في شكل لغة 

، وفي الوقم نفس  تعتبر ذا رة وم طة أ ساس ية تس ت ق الوقوف شعرية جمالية متخلصة من قيود الكتابة التاريخية
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عحدها تفصر الرواية عن هويتها التاريخية بدءا من غلاف الكتاب الذي ي وي بورة راسخة في ذهن  ل جزائري، 

ان التي توثق حادثة المروحة التي أُعتبرت ذريعة لحتلال الجزائر، أ ما الس تدعاء الثاني للتاريخ يتجسد في العحو 

"الديوان الإسبرطي"، فالديوان هو الكتاب الذي يرتبط بالدولة، في  يكُتب المعاهدات والمواثيق وأ سماء العمال 

سبرطة  الموجود على غلاف الرواية والجحود، والديوان يرتبط بالصورة د ن في  توثيق للصفقات التجارية والديون. أ ما اإ

لى الحتلال الروماني.فيها الكثير من الس تدعاءات التاريخية منها   ما يشير للجزائر الم روسة ومنها ما يشير اإ

ن الرواية أ مسم س يدة اد لوان واد جناس، وهذه الس يادة ل تنبع من حلولها في نفوس المتلقين ف سب، ول تنبع      اإ

ن الرواية لون ما عاد يوق  نهم  لون أ خر، ففي مواق   ثيرة سلبم  من تفوقها على الشعر في  مانحا أ يضا بل اإ

الرواية الشعر أ دوات  وتسل م بسلاح  وسرقم متلقي  ورواده على حد سواء، والرواية نهلم من التاريخ نتائج ، 

 مع اعتبار طبيعة اد دب وأ هداف . 11وحققم في مسلمات ، وأ  ملم ماسكم عح  التاريخ وب  م ما  يف ،

يقاعي الشعر عمل أ دبيي في شكل مو ون، أ وفي لعبة ذ تعري  الشعر: ات نسق منتظ . وهو فن الإنشاء اللغوي الإ

لى ت قيق متعة خابة عبر المعاني الجمالية الرفيعة مجحاة الخيال أ و ذات العمق  فالر يزة في العمل  .12الذي يهدف اإ

الشعري هو الجانب الموس يقي فهو الذي يوُلد الجانب الفني الذي يتعاضد مع الجانب الجمالي الذي يرتكز على 

 ل .التخيي

 الرواية والشعر:/ 0

ل أ ن اشبراكها مع الشعر أ  ار وضوحا د ن الرواية الكبيرة الجميلة شديدة اإ تشبرك الرواية مع أ جناس أ دبية  ثيرة 

ال رص على أ ن تكون لغة  تابتها مثقلة بالصور الشعرية الشفافة، الخارجة عن نظام لغة التعلي  والفلسفة والتأ لي  

ذا  انم الرواية تعتمد في اد ساس و  13تصُح  ضمن الفنون اد دبية. اد  اديمي. حتى يمكن أ ن الشعرية في الرواية اإ

ن الشعرية فيها تظهر من خلال العدول عن ذلك اد سلوب سواء من خلال العدول الح وي  ،على أ سلوب السرد فاإ

ور المجا  المختلفة التي عن القاعدة مثلما يادث من خلال التقدي  والتأ خير مثلا، أ و العدول المجا ي بتوظي  ب

تجعل اللغة تتجاو  مقتضى ظاهرها. أ و العدول الدللي بتوظي  أ لفاظ شديدة الإيااء تتجاو  تعبيرها عن ال قائق 

 رأ سا. 

بداع  مفهوم الشعرية:/ 2 لى معحاه الش تقاقي، أ ي اس  لكل ما ل  بلة باإ ذا فهمحاه بالعودة اإ اس  الشعرية يحطبق علي  اإ

لى المعحى الضيق تب أ و تأ ليفه يعحي مجموعة من  ؛ا حيث تكون اللغة في أ ن واحد الجوهر والوس يلة ل بالعودة اإ

فالشعرية ترتبط بالعمل اد دبيي أ ي  ان نوع  أ و جنس  وهي  14القواعد أ و المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر.

 .15حع فرادة الادث اد دبيي، أ ي اد دبية"مس تقاة أ دواتها من الشعر. "والشعرية تعحى بتلك الخصائص المجردة التي تص 

بداع وهي التي تجعل من العمل اللغوي أ دبا د نها تضفي علي  جانبا جماليا، في شكل رسالة ف الشعرية ترتبط بالإ

توابلية تؤثر في المتلقى، ويعرفها جا بسون بأ نها "ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية بالمعحى 

نما الواسع  للكلمة، فالوظيفة الشعرية ل في الشعر ف سب، حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائ  اد خرى للغة، واإ

ن الوظيفة  16تهت  بها أ يضا خارج الشعر حيث تعطي اد ولوية لهذه الوظيفة، أ و تلك على حساب الوظيفة الشعرية". اإ

لى خادمة للوظيفة  الشعرية تمثل ر يزة وقطب الرحى الذي يدور حول  العمل اد دبيي وما الوظائ  التوابلية اد خرى اإ

 الشعرية .
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 ملخص الرواية:/ 4

عن دار مي   0720عام  طبعتها اد ولى نشرت عبد الوهاب عيساوي، الديوان الإسبرطي رواية تاريخية للكاتب  

يديولوجيات، ، اس تعمل فيها باحبها تعدد اد بوات ليفصر عن تعتاريخيةت كي جانبا من الذا رة ال  .رللنش دد الإ

حاول الكاتب من خلالها أ ن يكون  ؛ذا رة التاريخية للجزائريينواختلاف الرؤى واد فكار حول التعاطي مع أ حداث ال

حياديا بعض الشيء، ويرفع سلطة الكتابة وتوجه  الشخصي ليبرك القارئ هو الذي ي ك  ،ليثير فعالية وديحامية 

فهيي  ما يصفها باحبها في الإهداء ذ رى أ حاديث ل  تنت  أ ي حديث تاريخي ما يزال يدور في أ يامنا  تجدب المتلقي،

ن  ان بأ شكال أ خرى جديدة.  نهزم بدءا بمعر ة "واترلو" التي اُ (  2022-2021)  بين ماأ حداث الرواية  جرت هذه واإ

الم روسة" أ و   أ هلهايسميها  التيمديحة الجزائر  وخابة  بين  ل من فرنسا والجزائر،أ حداثها  دورفيها نابليون، وت

لى فبرة من ال ك  العثماني، ث  فبرة سقوط  سبرطة  ما يطلق عليها أ حد أ بطال الرواية، وتشير هذه اد حداث اإ اإ

 الجزائر واحتلالها من طرف فرنسا.

 أ بطال الرواية:

عداد ل ديبون  - ل ملة حتى سقوط الجزائر ، : ب في فرنسي  وثق جميع حيثيات الحتلال بدءا من الإ

 .وبعض اد حداث التي تلتها  

  الفرنس ية .يعتبر رمزا للسلطة  ضابط في ال ملة العسكرية الفرنس ية على الجزائر،  افيار:  -

تراك يعمل في التجارة معه ،   ابن ميَّار:  -  ان أ ملا في عودة   للفرنس يين، مناهض أ حد الموالين لل 

 العثمانيين. 

 رفض الوجود العثماني، والحتلال الفرنسي.جزائري يمثل أ غلبية الشعب الجزائري  وي:السلا حمّة  -

 .تعبر حالها عن المضطهدين الذين يعانون ت م وطأ ة المعاناة والغتصاب دوجة:  -

ن هذه الشخصيات تشكل أ حداث الرواية وتس تدعي في أ ذهانحا شخصيات حقيقية عاشم ما بين   .2022و 2021اإ

 ماضي برؤى مختلفة. تعيد بياغة ال

  نماذج من تجليات توظي  التاريخ في الرواية/ 1

ن الكاتب نوع من أ ساليب سرد التاريخ فأ حيانا يس تعمل التذ ر واس ت ضار الماضي عن طريق ال وار بين       اإ

الاديث الشخصيات السابقة، وأ حيانا من خلال الاديث الحفسي )المونولوغ ( ومن أ مثلة: الس تذ ار عن طريق 

الحفسي: يااول فيها ديبون ذ ر أ حداث تاريخية مهمة من خلال اسبرجاعها عن طريق الاديث الداخلي المونولوغ 

باعتباره شاهدا وموثقا لل حداث ن و قول :" اثحا عشر عاما انقضم على موت نابليون، وثلاث س حوات بعد سقوط 

 17الجزائر، وما الم هذه الكلمات تضج في رأ سي"

لى مكتب المدير، الذي ظل يحقل وجه  بيني أ و من خلا ل ال وار بين شخصين أ و أ  ار مثل: ث  عبرت بيي الرواق اإ

 وبين الرجل الخمسيني الجالس قبالتي، ث  خاطبحي.

 يبدو أ ن أ بدقاءك القدامى حين فرغم جيوبه  من الذهب مل وها بالعظام. -

 من تقصد يي -
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لى أ ثينا ث  فوجئحا أ بدقاءك من الضباط يا ديبون، أ ل  تكن مراسلا  - سبرطة اإ لل ملة التي أ رادت أ ن ت يل اإ

فريقيةي  بمديحة رومانية في اإ

 أ تعرف باخرة بون جو فين. -

 18...لعلي سمعم بها. -

ثارة، وأ  ارها جدل د ن  يرتبط بأ حد جرائ  ال رب المروعة، فقد  هذا ال وار يجسد حدثا من أ ه  أ حداث الرواية اإ

ي" مقال مفصل بوثائق من اد رش ي  الفرنسي، تدل على باة هذه القضية ورد في جريدة "لوسمافور دو مرسا

، في مضمون  أ ن المالطيين  انوا ب ك  لغته  قريبة من العربية  انوا يتوسطون بين التجار 2022والمقال  تب س حة 

رسال عظام ال يوانات  ل س تعمال ف مها الفرنس يين والمسلمين، ومن الخدمات التي عرضوها على التجار الفرنس يين اإ

في تبييض السكر، ولس تكمال حمولة البواخر بأ قل التكالي   انوا يقومون بانتهاك حرمة المقابر وجمع عظام البشر، 

 19وبالت قيق في الباخرة بون جو وفين، ت  التأ  د من طبيعة هذه العظام فتبين أ نها تعود د طفال ورجال وش يوخ .

واد حلام مثل: وغفوت أ نا هحيهة رأ يم فيها السّلاوي راكضا بين  ىالرؤ وقد يت  اس تدعاء التاريخ من خلال    

الشوارع، وخلف  جنود اليولداش والمزوار ث  رأ يته  مرة أ خرى خلف ، ولكن الجحود ل  يكونوا يولداشا بل في  ي 

لى أ ن السلاوي وهو يمثل عامة الشعب  ي   20فرنسي، ث  أ فقم على يد دوجة تهزني يعاني جراء هذا الال  يشير اإ

لى الحتلال الفرنسي   رفض  للوجود العثماني فلقي اضطهادا، ث  انتقل هذا الصوت الت رري من الس يطرة العثمانية اإ

حداث التاريخية  ان عن طريق الإخبار عن وقائع  منها هو  من الرواية مثل: "وأ نا أ ما الشكل الخير في سرد اد      

ذ  أ عبر باب عزون فارا تجاه الشرق  ان لي في ريبة، ول  يجرؤوا على اتباعي خوفا، اإ الجحديان الفرنس يان يحظران اإ

هذه أ ه  بور اس تدعاء المكون  21ما الم اد ودية تعج بالثوار وما ال ش يخ القبائل يبربده  خارج أ سوار المديحة"

 التاريخي وبهره في طبيعة الرواية .

 نماذج تجليات شعرية السرد التاريخي / 6

لى الرواية ومضمونها فكلمة  أ ول "الديوان الإسبرطي" عحوان روايةيعتبر ان: شعرية العحو  عتبة يت  الولوج من خلالها اإ

دارة والإسبرطي نس بة لإسبرطا اليونانية التي تأ سس فيها حك  عسكري و ل ذلك يؤشر في الرواية  ديوان تعحي الإ

وهذا العحوان يعَُج بالدللت الإياائية  ومن بعد. على طبيعة ال ك  في الجزائر في تلك ال قبة التاريخية من قبل

والمعاني المضمرة التي تشاذ ذهن القارئ للخوض في تجربة القراءة، فهو ي مل الإثارة والبشويق، و ما س بق أ ن 

سبرطة المديحة الرومانية د حاول ت مل دللة تاريخية لرتباطها بمعر ة "واترلو" التي انهزم فيها نابليون فق -أ شرنا أ ن اإ

مبراطورية الفرنس ية، وتلك الهزيمة الكبيرة غيرت  ن و احتلال الجزائر  أ نظاره نابليون في هذه المعر ة ضمها للاإ

فريقيا، فالعحوان مش ون بالدللت باعتبار أ ن الجزائر  انم مسرحا   الم روسة باعتبارها مديحة رومانية في اإ

مرورا بالوجود العثماني، الذي يعتبره أ حد الشخصيات  ذلك للصدامات العسكرية بدءا من الحتلال الروماني 

احتلال، انتهاءً بالحتلال الفرنسي، وهذا التكثي  الدللي مظهر من مظاهر الشعرية، لتثير في ذهن القارئ مجموعة 

على  همن اد س ئلة الجوهرية للوبول لمقصدية الكاتب من توظي  هذا العحوان دون غيره فتفتر أ فق التأ ويل وت فز 

 مل  الفجوات الس تفهامية. 
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والفقرة  00ولعل من أ همها ما نجده في الفقرة اد خيرة من الصفاة ،والرواية تعج بالصور البيانية واد خيلة الشعرية

قرب من دللة العحوان ت تعتبر من أ ه  العتباتف  التي وضعها الكاتب على ظهر غلاف الرواية، 05اد ولى من الصفاة 

 .ملامر خطة سير وتسلسل اد حداثرس  بعض من تو 

جملة من  في ما نجده الجزائر العسكرية علىاس تعداد الفرنس يين لل ملة  التي تعبر عن ومن المشاهد الشعرية    

 فيما يلي: ويظهر هذا عن المعحى اللغوي ال قيقي الكاتب الصور البيانية عدل بها

لى الذا رة  مهرجان من الهُتاف      شبي  طولون بمهرجان هتاف تبيانا لس يطرة ذلك على المديحة، ت  22تعود طولون اإ

فهذه ال ملة العسكرية التي  ن بسبب حادثة المروحة.والفرنس يها ب  يشعرالتي  لسعادةتشخص هذه الصورة الشعور با

هانة التي تعرضوا لها من خلال حادثة المرو حة، انطلقم من طولون تعتبر حفلا تعيد للفرنس يين  برياءه  بسبب الإ

 وهذا لتجييش الشعب، لل صول على تأ ييد ومبار ة ال ملة . 

يااء  ، في ل نهائية 23ل نهائيةجنود في بفوف        حاية عن ال شود المجيشة من الجحود اس تعدادا لل ملة، واإ

 بعمق الجروح الغائرة في نفوس الفرنس يين التي س ببتها تلك الاادثة.

خُدش حياؤها اس تعارة مكنية ش ب  الكاتب ال ياء وهو من المعاني  24 وأُهين تبعث المجد د مة خدش شرفها    

حداث خدش في ، يظهر للعيان.  بشيء مادي نس تطيع اإ

قرار  ربوة القرابحة في  25يريد القضاء على ربوة القرابحة التي تس تعبد المس ي يين        اس تعارة تصري ية توحي باإ

الدالة على العلو والرتفاع، والس يطرة، وبمدى ال حق عليه  بوبفه  بأ ش حع الفرنس يين بتفوق أ عدائه  أ ول "ربوة" 

 التي ا بسبم مدلول الحهب والسلب وفرض اد تاوى. الصفات "القرابحة"

ضافة أ سطورة ، 26الكل يال  بالقضاء على أ سطورة اد تراك المتوحشين في المتوسط  أ سطورة اد تراك تشبي  بليغ باإ

لى اد تراك؛ حيث تتص  أ   يغالها في الخيال وتطرفها في اس تعمال الخرافة واعتمادها على اإ حداث  اد سطورة باإ

الخوارق، ودللة ذلك أ ن اد تراك في نظر الفرنس يين مصدر خوف وقلق عظيمين يفوقان المعقول ويتجاو ان 

 المتصور. 

معان في تقبير اد تراك، بتقديمه  في بور مرعبة مرهبة. فه  بهذ ه الصفة مُناْلون عن اد خلاق، "المتوحشين" فيها اإ

 منفكون عن اد عراف، ل يؤُتمن جانبه .

تبدو لي أ سوارها عالية  أ نهّا تحاطر السّااب، واليوم ل يبراءى لي السور بذلك العلو، مثلما ل  أ عد أ شعر أ نّ      

ا، واد تراك ل  يكونوا من ي ميحا  ما أ وهمونا في السابق، ليسم اد سوار من ي مي المدن بل م بة أ هلها التي ت ميه

وب  للم روسة بعد ما تمم س يطرة فقرة في هذا ال 27أ هلها لذا  انوا أ  ار حربًا على بحاء ال صون واد سوار.

الفرنس يين عليها  انم م روسة بأ سوارها السامقة  ما تبراءى د هاليها من خلال تصوراته   فيها وظحونه  بها، في 

ا  انم قبل الغزو  ولكنها اليوم ل  تعد قيمتها المعحوية في نفوسه    ما  انم قبل ال قيقة بقيم اد سوار هي هي  م

نَّ اللََّ  لَ  مما ي يل أ ن الخسارة والهزيمة ليس تا في الماديات بقدر ما هي في اد نفس واد رواح؛ قال تعالى:" ذلك .
ِ
ا

ِّرُوا مَا بِأنَفُْسِهِْ  " ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغُيَ  28يغُيَ

في تحاطر السااب اس تعارة مكنية فيها تصوير لشموخ أ سوار الم روسة ب يث أ نها تبلغ مراتب السااب في السماء 

لَ 
ِ
الِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَْزِيزِ ا يِْ : و أ نها تحاط ها؛ هحا اس تلهام لقصة عن العدل وقيمت  في تاريخحا الإسلامي َ تَبَ بعَْضُ عُمَّ

نَّ مَدِ 
ِ
ا بعَْدُ، فاَ هاَ بِِ  فعََلَ !يمَّ نْ رَأَى أَمِيرُ المُْؤْمِنِينَ أَنْ يقَْطَعَ لهَاَ مَال يرَُمُّ

ِ
بمَْ، فاَ  يحبَنَاَ قدَْ خَرِّ
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ذَ 
ِ
بمَْ، فاَ ا بعَْدُ: "قدَْ فهَِمْمُ ِ تَابكََ، وَمَا ذََ رْتَ أَنَّ مَدِينتَكَُْ  قدَْ خَرِّ ليَِْ  عُمَرُ: "أَمَّ

ِ
حْهاَ ا قرََأْتَ ِ تاَبِ فكََتبََ ا يي هَذَا، فََ صِّ

لامُ " تُهاَ وَالسَّ َُّ  مَرَمَّ ن
ِ
لِْ ، فاَ هكذا دوما يتعامل الدخيل و ل من يفرض نفس  على غيره  .29بِالعَْدْلِ، وَنقَِّ طُرُقهَاَ مِنَ الظُّ

لى القبضة الاديدية والقوة المادية في حكمه . لبسط نفوذه عل  يه  وضمان  د ن  يفتقد للشرعية فيه  حبا وثقة فيعمد اإ

 خضوعه  ل .

  

لي أ بواته   حمّة يا حمّة، شئم أ م أ بيم الم روسة التي  حم تدافع عحها باد مس ل  تصبر م روسة اليوم    تحاهم اإ

هحا وب  لاال المحهزمين ومدينته  فمدينته  اليوم ل  تعد م روسة، حيث احتلها الغزاة  30من المقابر أ سفل القصبة، 

لى أ سماعه  تخبره  بالكارثة و أ نها تلومه  و اسبباحوها  ما أ نه  أ    اروا فيها القتل والفساد. هي أ بوات الموتى تبناهى اإ

على هذه الحهاية المأ ساوية التي حلم بمدينته  وها هي الشوارع والاارات تغيرت ملام ها وتبدلت أ سماؤها ل  تسطع 

 ية في طبيعة عمراتها، وأ سماء شوارعها وحاراتها.الماافظة على بورها القديمة؛ فقد أ حدث فيها الغزاة تغيرات جذر 

ياها بالزرع أ و  31بعض ال واري اختفم أ شكالها القديمة، ونببم أ خرى وبأ سماء مختلفة :"حيث قال الكاتب مش بها اإ

 الحبات الذي اُسبئصل، ليعيد أ خر بعيد عن جنس  .

لى مسامع عين على جودة الوب  والتصوير. تُ ل أ سماء اد ما ن والشوارع   ث  ذ ر وفي التعبير بأ بوات الموتى المحتهية اإ

ن  يخرج من رأ س  طائر  اد حياء من اد هالي اس تلهام د سطورة عربية قديمة مفادها ... ذا ل  يدرك بثأ ره فاإ أ ن القتيل اإ

لى أ ن يؤخذ بثأ ره فتهدأ  وتسكن؛ ق ال  البومة وهي الهامة وذ رها هو الصدى وتظل هذه الهامة تصير أ سقوني أ سقوني اإ

 لبيد بن ربيعة يرثي أ خاه:

 32وَليَسَْ الحاسُ بعَْدَكَ في نقَيرٍ ... ول هُْ  غيَرُْ أ بْدَاءٍ وَهَامِ 

ومثل هذا اد سلوب من شأ ن  أ ن يكث  التجربة الروائية من خلال ذلك الفيض من الخيال عحدما نس ت ضر تلك  

 اد سطورة.   

راد أ ن يتُوّج ملكًا على العال ي! بالرغ  من أ ن اسم  بقي يحوس في من يا ترى بقي ي تفظ بأ حلام المجحون الذي أ      

ل أ نّ بديقي  افيار  ان أ  اره  اش تعال بسيرة القائد المجحون، أُحب أ ن أُسمي  شاول اللَّعين المال  ...ذا رة الحاس، اإ

ل  جديد وما أ  ار اد لهة! أ لهة في الب ر وأ خرى في البر بورتين تخييلتين ه الفقرة  مل هذت، 33 ما يقول شاول اإ

يااء، ت مل  ل بورة  خما من المواق  والعواط  عن الشر الذي يبسبر وراء أ قنعة من البطولة وحب  تضجان اإ

الوطن وأ مجاده ، والعمل من أ جل تحوير وتطوير شعوب العال ؛ الصورة اد ولى  تتمثل في الس تعارة التصري ية  

ليون  فهو بتلك البطولت وبتلك الإنجا ات ترك أ ثرا في الكثير من الحاس حتى المجحون التي قصد بها  المتكل   ناب 

لى مكمن ال فظ منها  الذا رة يحوس فيها ويجوس  ظل اسم  يطرق أ بواب عقوله  في  ل حين يبسلل من خلالها اإ

تعمي أ بصاره  يطعمها بخيالت شاردة  وأ حلام طاغية، أ ض م عقوله  ونفوسه  رهيحة تلك اد قنعة الزائفة التي 

الذي  بس رها و تزين له  الباطل، وتبرر له  الشر،  ان من أ شده   افيار الذي يالو للمتكل  تسميت  بشاول اللعين

وهكذا يت  ت ري   ل النتصار على أ عدائ  ال قيقين. ،34أ ببر هدف  قتل داوود الذي جاء يخلص شعب  من أ عدائه 

وهذا تحاص يس تدعي لقي  الحبيلة في ال ياة فتاال المطامر فيها مطامع. اد هداف عن مساراتها الص ياة، وتمييع ا

 قصة من  الإنجيل لتصوير عظ  جرم الظل  والسببداد، والعتداء على اد منين . اس ت ضار
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ل    ل  ال قيقي  وتقدم ل  القرابين اإ ل   ما يفعل  افيار، حيث يعبد  ما يعبد الإ أ ن  والصورة الثانية تشبي  المال بالإ

 خر وقهره.ض ون بها من أ جل هذا المعبود. في سبيل اس تعباد اد  القرابين هحا هي المثل والقي  التي أ ببر الحاس يُ 

" هل هذا ما أ ردت أ ن تسجل  يا س يد ديبون من انتصارات قائدك العظي ي أ ل  يكن أ جدى لك الكتابة عن سيرة     

الحابري مخلصين، فافت وا أ بواب قلوبك ، وفوجئحا بأ لف  مة س يدكي!  حت  تقولون س حكون مثلعظامي ل عن عظَ 

نجد  35 من شاول يهرعون تجاه مقابرنا بمعاوله ، لك أ ن تفخر اد ن أ بب م مقابرنا حقولً، وعظامنا غلالً لك ."

دناءت  جناسا بين  لمتي عظامي وعظمة فاد ولى فيها اسبنكار لما يفعلون  بالعظام البشرية ودليل على ش حاعة الفعل و 

لى أ ن  بما يجب أ ن يخلد في التاريخ  وبمة عار ل يجب أ ن تمر من تاريخ فرنسا الس تعمارية، و لمة عظمة ت يل اإ

نسان عاقل.  ما  يحوء هذا الس تعلاء و البطش الذي يفعل  ل يعبر بأ ية حال على شيء مما يس تطيع أ ن يفتخر ب  أ ي اإ

التي فرطم في معانيها وقيمها،  وأ فرطم في ظلمها وقسوتها فمن خلال   المقطع ب مل ثقيل  يلقي  على عاتق الإنسانية

نسانها الموؤود؛ انظر  ي  يس تغل  يبشر الكاتب بخسارتها الفادحة لمشروعها الموعود وهدفها المنشود وبعارها في اإ

يس تغل عظامها بعد الغالب مغلوب  أ بشع وأ ش حع اس تغلال ي تل أ رض  ويحهب خيرات  ويقتل   ول يكتفي بذلك بل نجده 

لى بلده حيث المصانع العملاقة التي هي منجزات عصر العل  والتحوير، وعلامات الدعاء  ث  يرسلها دقها وس قها اإ

ال ضاري، يأ خذها لتبيض مادة السكر، وفوق ذلك فهذه العظام هي عظام أ غلبها للضعفاء من الخلق اد طفال  

خ  ذا رتها و ماضيها، وفوق ذلك أ يضا يتخذها  مادة مكملة وم س حة والش باب ذخر اد مة وأ ملها و ينتها ،والش يو 

لمادة السكر التي يالي بها أ ذواق أ ناس ي  في أ طعمته  وأ شربته  وفوق ذلك  أ يضا يسرفون في اس تغلالها حيث أ ن 

زعمون ل رغ  أ ن مهحت  حسب ما ي ، ل  يت  ترحيلها بمراقبة الطبيب د على ذلك ذراتها تمل  فضاء سماء مدنه ، و 

نسانية،  ل ذلك  ي مل بورا مل مية أ سطورية لمعاني القتل التي تفوق ما يعقل  البشر ويتصورون  في  ل اإ تكون اإ

وأ بول ، يشاد في  بذ ر  هدنياه . والمل مة في اللغة ال رب الشديدة وفي البطلاح هي عمل قصصي ل  قواعد

،. ومن المعاني المل مية في الشعر العربيي القدي  36ق واد ساطيراد بطال والملوك وأ لهة الوثحيين، ويقوم على الخوار 

 قول عمرو بن  لتوم وهو يخاطب أ عداءه

ِّقَاءِ لهَاَ طَِ يْحاَ .  لىَ قوَْمٍ رَحَانَا  ...  يكَُوْنوُا فِي الل
ِ
 37مَتىَ نحَْقُلْ ا

ل أ ن ما تط ح  ليس حبات قمر أ و شعير  هحا أ ض م المعر ة التي يديرها بحو ثعلب قوم الشاعر ضد أ عدائه  رحى اإ

ذا  انم هذه الصورة المثيرة لمشاعر  ،بل تط ن أ جسادا بشرية تدور عليها دفتاها فتخرج من بينها دقيقا أ جزاء واإ

ن الاادثة هحا تمل  قلوبحا  الخوف والرعب في اد عداء تعين الشاعر وقوم  على ت قيق النتصار ال قيقي والكامل. فاإ

الذين مل وا ربوعحا ظلما، وساموا أ باءنا وأ جدادنا أ لوان العذاب قتلا وتحكيلا، حتى أ ن بورها  حنقا وبغضا ضد أ ولئك

أ ض م تفوق ما نسجوه من ملاح  وأ ساطير عن معاني الظل  والعذاب اد سطورية الخارقة، و رعوا في أ عماقنا أ لما 

بموا ب  أ ذانحا بمزامير ش ياطيحه  عا فة ل تؤول ول تزول، تظل تراودنا وتلا منا عصية على النس يان، تكذب ما 

 .س حفونية  ائفة عن ال ضارة والإنسانية واد خوة وال رية 

  خاتمة:  

 من خلال هذه الدراسة نس تخلص مجموعة من الحتائج أ همها: 
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ن الرواية العربية المعابرة، غيرت من نسقها الكلاس يكي القائ  على مر زية السرد، لتصحع نسقا جديدا  - اإ

على تداخل الفنون والمعارف وتفاعلها، لكنها بقيم ماافظة على طبيعتها السردية وهويتها اد جناس ية قائما 

 العامة.

ن الشعرية   - منها جانبها الجمالي الفني  اس تقم، رواية الديوان الإسبرطير يزة في مقومات  شكلماإ

 التخييل.تشكيل الواقع واد حداث التاريخية بأ سلوب تأ ثيري يعتمد على وأ عادت 

تجلم شعرية السرد التاريخي في رواية الديوان الإسبرطي بأ شكال متعددة وأ ساليب مختلفة، وذلك  -

 باس تعمال تقنيات السرد في اس تدعاء التاريخ ث  بوغ  في بور بيانية وأ خيلة تصويرية.

 اس تعمل الكاتب الرمز واد سطورة ،  مظهر مه  من مظاهر أ دبية السرد التاريخي. -

و  ،من القرأ ن الكري  ومن الإنجيل معبرا عن وحدة المبادئ الدينية حيحاوظ  الكاتب التحاص الديحي  -

 تعدد اد بوات أ حيانا .

ياائية، القائمة على النزياح مر زا على الوظيفة الجمالية بالدرجة اد ولى للتأ ثير  - اس تعمل الكاتب  اللغة الإ

 ل نزع سلطت  على الحص.في القارئ وخابة بفتر أ فق التأ ويل من خلا

نوع الكاتب في اس تدعاءه للمكون التاريخي، باس تخدام حوارات بين شخصيات تاريخية، أ و من خلال  -

اس تخدام اس تذ ار اد حداث على لسان أ حد اد بطال .معتمدا في ذا وذاك على مجموعة من التقنيات 

 البلاغية 

 )المجا  ، البشبي  ، الس تعارة...(
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